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في كديع الزمان» ومئذ كزوة تعيدة» قبل آنا ترف قم الإمثلام» وَيَبِعَك الله النبي 
الم ' يله برسّالته الحَالدة "القرآن لكريم" الذي تَرَلَت آيَانَهُ ثور وهدايّة للْعَالَمِينَ. فى 
ذلك الم البَعيد حَدَثْ طُوَفَانٌ عَظيمٌ عرق الأرْض» وَأَهْلَكَ الْكَافرِينَ الْذِينَ ارين | دين 
الله وَتَصِدوا لتبيّه "نوع" عَلَيّه السسّلام ومن امنوا معة. 


17 


وَقَدْ حَفظ الله تَبيّهُ "وح" عَلَيّه السّلام وَالّذينَ آمَئواء فَنَجَوا من الْعَرّق فى ذَلكَ الطُوفَان 


الْعَظيم. وَبَّعْدَ فَثَرّة من الرّمَانَ تَفَرَّقَ أَبْنَاءَ "وح" عَلَيّه السّلامُ في البلاد» فَرَحَلَ ابن "سام" 
ِلَى جنوبي "الْيَمَن وَأَقَامَ بها هو وَأَبْنَاوْهِ يَعْبّدُونَ الله وَحَدَهء وَيُحَافظُونَ عَلَى دينه. وَظَلْتْ 


ُرَيّةُ "سام بن وح" تُوْمنُ بالله. وَتحَافظٌ عَلَى طاعتهء وَتَجِدّ في عبّادته» ولا تُشرك به شَيثاء 


فَأَنعَمْ الله عَلَيْهِم بالنعم الككئيرة» وَمَنَحَهُمِ الْقَوَة وأيدهم 35 مر حَتى صارّت لهم الْعَلَبَةٌ 
عَلَى جميع الأَمّمٍ والشّعُوب الْأَخْرَى من حَولهِم. 


وامتدت دولة أحفاد سام بن نو لتشمل جنوبي الجزيرة العربية وشرقيها وشماليهاء 
520 


م عد ساح قي انع ع 2 الى 2 م 58 0 ل ال اليل نيان 0 
وصار لهم نفوذ كبير وسلطان عظيم» وأصبحوا يسمون قوم عاد . 
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وَارُدَادَ ثَرَاءِ قَوم "عاد" وَانّسَعَ نَفوذهم» حَتَى صارُوا مَضرِبَ الْمَكَلِ 5 الْقَوَة وَالشَراءء وَأَصبّح 
نذا ماد مود هم وفص ركو عن كر دهم لل َلهم؛ إل تجح اليطاً في 
إغْوَائهم؛ وَصَرَقَهُمْ عَنْ عبّادة الله تَعَالَىء فَانْحَرَقُوا عَنْ دين الله وَعَبَّدُوا أصنَامًا كَانُوا يَصَنَعُوتَهَا 


بأيديهم ويد يَنْحَتَونَهًا منَ الحجارة» وَسَجَدوا لَهَا من دون اللَّه. 
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لما انحرفوا عن منهج الله تَككَبروا وَطَّعْوا في الأرض» ونَشروا فيها الظلم والفسادء وَتَمَادَوا 
في غم عيهم وضلالهم. 
وَثَرَادَ الله تَعَالَى أن يقيمٌ عَلَيْه م الحيحة والدليل» فَأَرْسَلَ لهم ل وهر هرات 


عَلَيّْ السنّلام. 


ويعد ودب عَلَيْه السّلامم- أحَدَ الأنبيَاءِ الْعَرَب الْخَمْسّة وَهم: "هود" و 'صالح"» 


واشْعَيْب"» و'إِسماعيل" و'مُحَمَّد" عَلَيْهِمَ الصّلاةٌ وَالسّلام. وَقَدّ جَعَلَ الله نَبِيّهُ واحدا منهُمء 
يدعو قَوَمَهُ ِلَى عبَّادّة الله وتجيدة) ورك الشْرّك وعبادة الأصتامء وأَحَذ يِذ كرهم بم حَدث 
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وَلَكنّ قَوْمَ "عاد" رَقَضُوا دَعْوَةَ "هود" عَلَيّهِ السَّلام وَازْدَادُوا كرا وعتاداء وَاسَثَمَرٌ هُوَ 


في ُصلحهمْ ودَطْرَتهم إلى الله وَحنهُمْ على العودة إلى الى وطريق الإينان وعدم 


الاعتداء على غيرهم والاغترار بقوتهم . فَكَانوا يسخرون منه» ويستهزئون به ويتحدونه, 


عَلَى ترك دينهم والتخلى عن نصرة لَبيهم. 


الإيمّان برسالته وَامْبَدَ طُغْيَانَهُم إلى كَل مَنْ آمَنَ به من قومه فَكانوا يعذبوتهم ويجبروتهم 


وَيَتَهِمُونَهُ بالكذبء ويصفونه بالجئون» حَنَى يَصرِقُوا الئاس عن دعوته» ويردوهم عن 


تاقد يا "كو" طلنه الاك - فى تمر الله كريرة كمور عاك عكاة ثرمة ريسحر ها 


حل ناشم طلسم ول يدوه إلى دين الله يحرم من الكقروالعمنياد» قل 


ف 18د مت اماك ل سف دوو 2 ا ا فعا ع هم مورعم موه 
تزدهم دعوته إلا تَكبرا وغروراء» وَلّم يزدهم إِلْحَاحه إل نفورا وصدوداء فقد تحجرت قلوبهم» 
وسيطر عليهم الكفر والجحود. فأخذوا يسخرولن منه ومن ذعوته وراحوا ينكرون رسالته 


وَيَشَكم نَ فى الْبٌَ + وَأ ات 
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اسم أهوة”- علي السثلام- يداعو قوم وينْصَحُهُم ويدكرهُمْ بهم الله ليم وََلَى 
اَم من كلما تَعرْضَّ لَهُ من تكنذيبٍ وإذاي هو وَمَنْ آم مُه َكنم دوا إغراضًا 
ولفوراك شعن أحوذات عَلَيّه السلام أن قُوْمَهُ آَن يُؤّمنوا به بعد أن سيطر عَلَيْهِم الْشَيْطَان 
فَأَطاعَوه وَاسَتَسَلَموا لَه فَتَوَجَهَ "هود" عَلَيّه السلام- إِلَى ربه يدعوه أن ينصره؛ وأن ينجيّه 
من كيد الكافرين» وه على تحمل إمذأئوم رتخدبيهم له. 
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وَسُرْعَانَ ما جَاءَت الْبْشْرَى من السّمّاء إلى "هود" عَلَيّهِ السلا تَعدهُ بصر الله وتخبره 
آنّ مهَؤلاء الْقَوْمَ المُكَدَبِينَ اسْتَحَقُوا الْوَيْلَ وَالْعَدَابُ. وَأَخَدَ 'هُودٌ" - عَلَيْهِ السّلام يُحَدَرَ 
عدا اله ونب وقح لبد علنيم» اشر مشخوة ا تون 
أنّ أَصنَامَهُم سَتَحُميهمء وَتَدفَعْ عَنْهُمَ ما يَعَدَهُمَ به 'هُودٌ"- عَلَيّه السّلامُ من الْعَذَاب . 


/رذرز 


وَسرَعَانَ ما تَحَقَقَ وَعَدْ الله لمَبِيه وَوَعيدَه للْكَافرِينَ» فَقَد مع الله الْمَطَرَعَنْ هَوْلاءِ الْقَوْم الظّالمِينَ» 
وَأَرسل عَلَيَهِم الشمس الْمحرقَةَ تكوي جلُودهم بأشعتها الْمَلْتَهبَة» فَكَانُوا يسرعون إلى العيون 
والثآر لكاروا مله كله يطاو فيها نل على كل الإ حتت الأرصثه وناقت الناشيا. 


وَظَلُوا عَلَى هذه الْحَال فَترّة من الْوَقْتء حَتى روا ذَات يوم سحبا سَودَاءَ في السَمَاءئ 


ةع مم م2 


فَفَرحوا وَظَنْوا أن الْمَطَرَ قَادم . 


١5 


مُحَلرهم "هود "عليه المتلام. واحبرهم آنا هذه السحب إِنْمًا تحمل إليهم عاب الله 


الذي توعدهم 4ه 
وَلَكن الْكَافرِينَ سّخْرُوا منه» وَظَنُوا آنّ هذه السّحب فيها الْحَيْر لَهُم وَخَرَجِوا يَسَتَقْبِلُونَهًا 
سين شلتشريج: رقنا الالتت الذتيا قفا لاسي تقار عاو قلتت التطحك 


قدت اعون والذيان: تقلت لضت وليوك امار 


وأحَذت تلك السحي تَقَذْفُهِم بالتيران وَاللّمَب)» قَدَمُرَتَ الْمَكَانَ من حولهمء وَتَهَاوَى 


كل شيء قوق رءوسهم. وأصاب الرعب وَالْمَرْع قوم هود - عليه السلام » فأسرعوا ب يَحتّمونَ 
بالجبّال والحصونء ولكن ... إِلَى أيْنَ يَفرُون؟!... وَإِلَى أَيْنَ يَقْصدونَ؟!... آَمَام قَضَاء 


الله الْمَحَتُوم!!. . 
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وَاسَثَمَرت الرريح الْعَاصفَةٌ سبع لَيَالِ وَنمَانيَة يام حَنَى هَلَكَ ج جميعٌ الْكَافِرِينَ» ولم يبق 


من ديّارهم سوى حَطَامِ وأطلال باليّة؛ لتَكُونَ عبرّة للئّاس عَلَى مَرٌ الزّمَان. وَمَرت الأعوام تلو 
الأعوام» وَنَسي الئاس ما حَدَتْ لقوم "عاد » وَلَم يعد يَتَذَكْرَهُم أَحَذَء بَعْد أن مَرْ من طويلٌ 
عَلَى هلاكهم وَتدميرهم. وظهّرت قوة جديدة أصبح لها نَفُوذْ كبير وَثَرَاءِ عظيم» وصارت 
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فيه 


تايب لتلاغته "مود" عَليه المذفة» وستاركا لو تناز طلية رتكانة غير ددرا 
الْفَصُورَ الآنيقَة» ذَاتَ الْحّدائق الجَميلة» وَتَحَتُوا بِيُوتَا ضَّحْمّة فى الْجبّال؛ ليَتَحَصَنُوا بهًا. 
وَازْدَهَرَتْ حَضَارَتُهُم؛ حَنَّى صارَت أَعْظُمَ حَضارَة عَلَى وَجَه الأرْض في ذلك الْوَقْت. 
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ووسوس الشيطان لقوم ثمود حتى كفروا بنعم الله عليهم» واغتروا بقوتهم وسلطانهمء 


وَطَعوا وتجبرواء وانحرفوا عن دين الله. 
فَأَرْسّلَ الله "صالحا"- عَلَيّه السلام يَدعُوهُم إلى عبّادة الله وَيَحَذَرَهُمِ من عاقبّة الْكُمْ 


ها ل قار 


وَأَرَآدَ الْكَافِرُونَ ا جروا 2 الله "صالحا"- عَلَيّه السّلام فَطَلَبُوا منه أن يقَدمَ لَهُم ذليلاً 


واضحا عَلَى تُبوتهء وَتَحَدُوهُ أن يُخْرج لهم ثاقّة حَيّة من قَلْب الصّخر الجَامد. 
فَدَعَا "صالح"- عَلَيّهِ السّلام ربّهُ أن يُوَيْدَهُ بتلك الْمُعْجرّة التي طَلْبُوهَاء لَعَلْهُمْ يؤمنونَ 
به ويتوبون إلى ربهم . 
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وَاسْتَجَاب الله دُعَاءَ نَبِيّه ؛ وَأخْرَجَ لهم نَاقَة من الصّخْر أَمَامٌ أَعْيْنهِم لم يُصّدّق الْكَافرُونَ 
أعيتهُم وهم يَرَوْنَ النَاقَةَ تَخْرْج أَمَامَهُمْ من الصّخرٍ وهي تَمعَلَئُ بالحَركّة وَالْحَيّاة. وَأخْبَرَ 
'صَالحٌ'- عَلَيّه السلام- قَوْمَهُ بن عَلَيهمَ أن يشريوا من الْمّاء يوماء ويثر كوا الاق تسرب في 
يوْمٍآخَرَ فَكَانَتَ تسرب مَاءَهُمِ يما ويَسْرْبُونَ لبها يُومَاء ثُمَ أَمَرَهُمْ آلا يتَعَرَضُوا لاق بالأقَى, 
وَتَوَعَدَهم بالْعَدَاب الشّديد إِذا مَا خَالَهُوا آَمْرَ الله تَعَالَى . 


شير 


كا لقم يحون من الما ما يهم يهب يخود با بحاو له في الي 
التالي . 

وَظَلّت الْحَالَ عَلَى ذلك النّحوِ قَتْرَةَ م من الْوَقْت حَتَى بَدَءوا يشعرون أن الناقَة تشا ركهم 
جَميعا في الْمَاءء وَعَرَمُوا عَلَى المَخَلْصٍ منهاء ليصبح الْمَاءِ لهم وحدهم في كل وَقْتء فَتَريصوا 
بها ذَّات يَوْم وَقَتَلُوهًا. 


بارا 


ها عل "نان لمعك المثلافك يتقكل الاق كمي وتكرة نز بتدوداء رارح 


اللهُ إلى تَبيّهِ آنَ العَدَابَ سَيُصيب هَوْلاء الْقَوْمَ بَعْدَ تلانّة ياف وَعنْدمًا أَخَبَرَ 'صالح'عَلَيْه 
السّلام قَوْمَهُ بدّلكَ سَخرُوا مئة. وَرَادُوا في إيذائهم لَهُ وَلمَّن آمَنَ مَعَهُ. وَبَعْدَ مُرُورِ الأيّام الثّلانّة 
استيقظ قَوْمْ "تَمَود" عَلَى أصوات عاليّة رَهيبَة» وَرَلَرَلَة شديدق وَتَهَاوت البيوت» وَتَهَدّمَت 
لقصو وَسَيْطرَ الب وَالَرَ على الكافرين. 


برف 


وَأسرَعٌ هَلاء الكَافرونَ يُحَاولُونَ الْقَرَارَ وَانْطَلَقُوا يَعْدُونَ في كُلَّ انَجَاهء ولكن الدَّمَارَ وَاْهَلاكَ 


ع سنت عن ماد قط ادن كيه (التردية لدي ترك عق كبر لكايه 
وَنَجَاهُمَ من تلك الأهوال» فَهَاجَروا إلى قَرْيّة أَخْرَىء بَعْدَ أن عَم الْحَرَاب وَالدَّمَارٌ تلك الْقَرَيَىَ 
مَنْشْروا دَعْوَةَ الْحَقَ وَكَلمَةَ التَوحيد فى أَرْض جديدة. 
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